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 الإعلاʭت  دارة لإعليها مع اتفق ي

 ـــنا تــايغـ
 مية. عودة الخلافة الإسلا بإلا  لن يتحقق الذيمون فقده المسل الذي إعادة اĐد 

 تجديده.ى لنسعالمسلمون و  فقده الذي  Đد اننشدها و  التي الضالة  يهـهذه 

 شعارʭ  دعوتنا

 وفطرتــــــه  لإســــــلام ديــــــن هللا  :ولاً أ
 يها.التى فطر الناس عل

الإســـلام نســب يوصــل إلى    ʬنيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون  الإســـلا  ʬلثـ ــن والمسـ م وطـ
 أهله.ا يعً جم

 الاشتراكات
  خالصة رسوم البريد.جنيه سنوčʮ   ١٨٥ر ـداخل مص 

 البريد.  خالصة رسوم سنوčʮ  ارً ولا د ٧٥دول العالم  يʪق

ــــــــــــــــعـبـــــاللــه  م  ناخلقـ   ادـــــــــــــالجهو         ودʭـ
 ا غايتنة ـلافـــــــــــــوالخ        صودʭرسول مق وال

 زائم إمامنا وأبو الع         ناـــــــجتوالقـرآن  ح
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 ٨ اضي أبو العزائممالإمام المجدد السيد محمد ..  )٢١( ينعارج المقرب م* 

  .. )٣٣( في الأرض الله فةليخ الإنسان* 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد..  )٢٨( عبقرية الإمام عليٍّ  *

  . . )٢( نساءخة اليرائترجاعي لية والتلقي الاسلاغبالمقاربة التداولية ال *

 ١٦ الصيفيد الفتاح بع زةزيد. عأ.                                                                            

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني  .. )٧(فقه مالك والمالكية * 

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ رجب عبد تشار المس..   )٧٩* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

ينَّ ال*    ..   )١( اع غزةطى قف دمشق إلن ريوني ميهروع الص شالم .. ص المُتشظِّ

 ٢٢ يلي إسماعأ.د. بليغ حمد                                                                                  

 ٢٤ د. جمال أمين  .. )٢( فة وأدعية مأثورةطيالتلفظ في المناسبة بعبارات ل *
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 ٣٢ فى فهيم صطم  سبالمحا  ..  )٣٧( انحنال ضين فمن م الإيمااعبر *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحية  .أ) .. ١١( لا تفعل* 

   ..) ٢( مسلسل «الفتنة» ومخطط إشعال الحرب المذهبية بتزييف التاريخ *

ي عبد الحليم العزم ورتدكال  ٣٦ 

 ٤٠ أ. صلاح البيلي ..   ]١/٢ب [يصورة من قر الرسول  * 

   ..  ]١/٧[ إرنست رينان كمثال .. الفاضح ضد العرب والإسلام ن وتعصبهمرقوالمستش* 

حمد إسحاق عبد الرسولم أ.   ٤٢ 

 ٤٤ ة العسالض د. سامي عو. . )٢٣( رأي الإمام أبي العزائم في مسائل العقيدة* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. )٣( على وجه الأرض رتظه أخطر جماعة* 
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   )٤( ي العلوم الطبيعيةول الفقه وتطبيقه فأص علم اكتشاف فقهاء المسلمين لقواعد تحقيق العلة في* 

 ٤٨ ي روق الدسوق. فاأ. د                                                                                        

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٧٤[ (الأسس الفكرية للإرهاب)سي * أباطيل الإسلام السيا

 ٥٢ يح قنديل أ.سم .. )١٧١(الحكمة  العزائم  يلكلم للإمام أبشرح جوامع ا *

 ٥٤ يدهااليخ قنديل عبد الش..  )٦( س للمسلمينودرهود واليعلى حجج  *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد  .. !!لإيجار.. الدور الحقيقي للتنظيمات المتطرفةبندقية ل *

 ٥٨ ي المجتمع العزم *
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عن وجود مرض يصيب الأمة في كل وقــت   المقالات السابقةتحدثت في  

بداية من عصر أول إمام مجدد مــن أهــل البيــت الإمــام علــي بــن أبــي طالــب 

 ِّــ ــت أن يوص ــل البي ــام أه ــى إم ــون عل ــالي، ويك ــت الح ــى الوق فه ، وحت

 ويعالجه.

الضياع" وهو نتاج تــراكم وذكرت لكم أن مرض هذا الوقت هو "مرض  

جميع الأمراض السابقة بداية من مرض الشك في القيادة الذي أصاب الأمة 

وحتى مرض التشدد في وقت الإمام الســيد عــز الــدين   ،في وقت الإمام علي

، ثــم تحــدثت عــن أول أعــراض مــرض وقتنــا وهــو ماضي أبــي العــزائم  

وهــو: "ضــياع ثــم تحــدثت عــن ثــاني الأعــراض "ضــياع اللغــة العربيــة"، 

لضياع الثالث: ضياع الأخلاق، ثم عرضت تفصيل العــرض وذكرت االدين"،  

لضــياع وختمــت با  التسلط (تسلط الحكــام والأعــداء والخونــة)،  :الرابع وهو

لحــديث عــن اوسأشرع بداية من هذا المقال فــي    الخامس: ضياع الإنسانية،

 .كيفية علاج المرض

يمكننــا حيــث  التغيير يبدأ من الأفراد،  أن  المقال السابق  أوضحت لكم في  

 عدة خطوات سأشرع في عرضها.استعادة إنسانيتنا عبر 

ا لقد انتهيت في المقالات الخمســة مــن توصــيف مــرض الضــياع ، وحتمــً

كيفية علاج المرض، وســتكون قاعــدة علاجنــا مبنيــة علــى علينا أن نعرض  

هِمْ الآيــة القرآنيــة:  ا بِأنَفسُــِ رُوا مــَ ى يغُيَــِّ وْمٍ حَتــَّ ا بِقــَ رُ مــَ َ لا يغَُيــِّ َّစ َِّإن 

حتــى نصــل   ؛)، لذلك سننطلق من التغييــر الــذي علينــا أن نفعلــه١١الرعد:(

 للتغير الذي سيغيره الله لنا.

 أن نسأل أنفسنا: هل العلاج حتمي أم اختياري؟  لكن في البداية علينا

ا الإجابة تأتينا بوضوح من القــرآن الكــريم، يقــول الله عزوجــل:  ا أيَُّهــَ يــَ

هُ  بُّهُمْ وَيحُِبُّونــَ وْمٍ يحُــِ ُ بِقــَ َّစ أتِْي الَّذِينَ آمَنوُا مَن يَرْتدََّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يــَ

افوُنَ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  ِ وَلاَ يخَــَ َّစ ِبِيل ةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يجَُاهِدُونَ فِي ســَ  أعَِزَّ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  َّစَيؤُْتِيهِ مَن يشََاءُ ۚ و ِ َّစ ُلِكَ فضَْل  .)٥٤المائدة: ( لَوْمَةَ لاَئِمٍ ۚ ذَٰ

فــي أســرار  أبــو العــزائم  المجــدد الســيد محمــد ماضــي يقــول الإمــام 

دليــل علــى أن هــؤلاء   فَسَوْفَ ي تفسير الآية: [وفى قوله تعالى:  القرآن ف

إلــى الرفيــق الأعلــى، وأن الله تعــالى  القوم باقون بعــد رفــع رســول الله 

يتفضل على الأمة فيوالي إظهارهم فى كل زمان ومكان ليكونــوا أنجــم هــدى 

ومن معــه،  للأمة، وإن كان المفسرون تأولوا هؤلاء القوم أنهم أبو بكر  

 أو أنهم أهل اليمن، وبعضهم يروا أنهم قريش الذين حاربوا رســول الله أولاً 

ثم هداهم الله تعالى. والذى يقول به من منحهم الله العلم: إن الآية خبــر مــن 

الله أنه لا يخلــى الأرض مــن قــائم لــه ســبحانه وتعــالى بحجــة مــن بعــد رفــع 

 إلى أن تقوم الساعة). رسول الله 
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نسنتنج من كلام الإمام أبي العزائم أنــه 

في كل عصر يحصــل ارتــداد عــن الــدين، 

أي ابتعاد عن تعاليمه وقوامه الذي أتى بــه 

المســلمون  ح ب، حيــث يص ــرســول الله 

ــل  ــي ك ــئ الله ف ــنهم، ويهي ــن دي ــدين ع بعي

 عصر من يقيم الحجة ويعيدهم إلى الدين.

ن و المســلم  ســيبتعدوفي آخــر الأزمــان  

 ــ ــرًا عــن دي نهم لدرجــة كبيــرة، حتــى كثي

الــذي يصبحون فــي وضــع أقــرب للوضــع  

قبــل الإســلام، ولــذلك قــال المصــطفى كان  

) :ابــدأ الإســلام غري وســيعود  بــً

اغري ــً ــاء بـ ــدأ فطـــوبى للغربـ ــا بـ ) كمـ

 [صحيح مسلم].

وأمــا عــن ملامــح هــذه الغربــة فقــد 

 .عرضتها في مقالاتي الخمسة الماضية

الآيــة العــزائم: (وأما قــول الإمــام أبــي  

خبر من الله أنه لا يخلــى الأرض مــن قــائم 

لــه ســبحانه وتعــالى بحجــة مــن بعــد رفــع 

ــول الله  ــاعة رس ــوم الس ــى أن تق )، إل

ــورَّ  ــى ال ــارة إل ــي إش ــديين أو فه اث المحم

الأئمــة المجــددين الــذين يبعــثهم الله لتجديــد 

فهم الــذين يــأتون لإعــادة الأمــة مــن   ،الدين 

 اغترابها عن الدين.

ــون كلامــي بســيطًاو  ــي يك ، فــإنني لك

ســأعرض رؤيتــي فــي شــكل حــوار، علــى 

حتى تكــون الإجابــات   ؛جواب هيئة سؤال و 

 قصيرة ومباشرة ومركزة.

كشف الإمام أبو العزائم أن حفظ الدين 

حتى قيام الساعة سيكون مسؤولية القائمين 

من خلفائه الذين وصفهم بــأنهم   تهعلى دعو 

 "صورة الختم"، فقال:

ينَ بِأفرَادٍ لَهُــــــــــــــم   يحُفظَُ الدِّ

السَّبــــــــقِ زمانًا ومَكَـان رُتبَة   

 صُورَةُ الخَتمِ وهُم مِنًي وَلـــــي 

مَـــان   لمَ يَكُن بَعد وإن طَالَ الزَّ

ــالقطع ــة  بـــ ــم بحاجـــ لأدوات لا، فهـــ

مساعدة، والأدوات هنا هم الأتبــاع، ولــذلك 

حذر الإمــام أبــو العــزائم أتباعــه بضــرورة 

 المساعدة في تحقيق رسالته بقوله:

 إن تكـــــــونوا أهلها فزتم بما

 قــــــدَّر الله من الخير لراغب 

 أو تكــــــــن للمخلصين لربهم

صرتم العالة في سُفْلِ المواكب    

أي أن هناك مهمة كبرى علــى الأتبــاع 

ليكونوا من أهــل الفضــل، ووقتهــا ســيرون 

مة فإن الخيرات، وإن فشلوا وأضاعوا المه

ــيكون  ــا، وس ــين يتمونه ــيأتي بمخلص الله س

 الأتباع المتخاذلين في سفل المواكب.

أن تغييــر أي ذكــرت لكــم قبــل ذلــك 

مجتمع يتم عــن طــريقين: التغييــر الأفقــي، 

 والتغيير الرأسي.

أما التغيير الأفقــي: فهــو تغيــر الأفــراد 

ــس الف ــي نف ــات ف ــام، أو فئ ــة الحك ــة، كفئ ئ

 الشباب، أو أي فئة بعينها.

ــر الرأســي: فهــو خطــوات  وأمــا التغيي

سير التغييــر مــن أســفل الهــرم الاجتمــاعي 

ــرم  ــى اله ــن أعل ــر م ــلاه، أو التغي ــى أع إل

الاجتمــاعي إلــى أدنــاه. أو بمعنــى أوضــح: 

 من الراعي نزولاً، أو الرعية صعودًا.

ة للتغيير الأفقــي، الــذي لا بــد أن بالنسب

نطبقه على مســتوى الأفــراد المســلمين فــي 

نقطة انطلاق نهضتنا التغييرية، فقد اخترنا 

لها فئة أتباعنا، وهو يتضــمن عــدة محــاور 

 أساسية يجب التركيز عليها، هي:

 تمسك المسلم بإسلامه تمسكًا يقيني̒ا. -١

تحصــين المســلم مــن فــتن الأعــداء  -٢

: الطــابور الخــامس، والخــوارج، الداخليين 

 والعلمانيين.

تحصــين المســلم مــن فــتن الأعــداء  -٣

ال.  الخارجيين: أعداء الأمة، وأتباع الدَّجَّ

ــورة  -٤ ــر، مــن خــلال الث ــورة التغيي ث

الأخلاقيــــة، واتخــــاذ القــــدوة الصــــالحة، 

 والالتزام بالمنهج الصوفي.
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تجهيز الأمة للنهضــة، ببنــاء الفــرد   -٥

والأسرة والمجتمع، والوحدة بين المســلمين 

 على أساس محبة أهل البيت.

تطبيق مشروع الإمام أبــي العــزائم   -٦

 لإظهار الدين الحق.

ــي  ــلاح الراعـ ــابقًا أن إصـ ــرت سـ ذكـ

مضيعة للوقت، فإنــك قــد تســتهلك ســنوات 

ا  طوال فــي إصــلاح راعٍ، ويكــون مكروهــً

الناس لإصــلاحه، أو تصــلحه ولا يستجيب  

فيصلح النــاس قهــرًا، ثــم يــأتي خلفــه فاســد 

 فيعيد الناس إلى فسادهم.

من هذا يتبين أن إصلاح الراعــي أمــر 

مؤقت، وأننا نريد إصــلاح الأمــة إصــلاحًا 

دائمًا مستمر̒ا، لذلك نســلك مســلك إصــلاح 

الرعية، وهو عندنا أنفــع للأمــة، رغــم أنــه 

 ه يدوم أكثر. يحتاج وقتاً أطول، لكن نفع

أي أن التغيير الرأســي عنــدنا يبــدأ مــن 

ــى  ــق؛ حت ــاعي وينطل ــرم الاجتم ــفل اله أس

 يصل لرأسه.

ــا  ــتم عشــوائيا̒، وإنم ــر لا ي وهــذا التغيي

 حددنا محطاته الرئيسة وهي:

 التغيير على المستوى الفردي. -١

 التغيير على المستوى الأسُري. -٢

 التغيير على المستوى المحيطي. -٣

 تغيير على المستوى الصوفي.ال -٤

 التغيير على المستوى الوطني. -٥

 التغيير على المستوى الأممي. -٦

ولتبسيط عملية التغيير نقول: علينــا أن 

ــرد،  ــي الأول: الفـ ــتوى الرأسـ ــدأ بالمسـ نبـ

ــت  ــاور السـ ــداده بالمحـ ــى إعـ ــل علـ ونعمـ

المذكورة فــي التغييــر الأفقــي، فــإن أصــبح 

تحــرك مــع أســرته حاملاً لمعــالم نهضــتنا،  

وأعــدهم بالمحــاور الأفقيــة الســت، وهكــذا 

توسع الدائرة أكثر فأكثر؛ حتى تتغير الأمة 

 الإسلامية جمعاء.

 :وقــد بينــت لكــم تفاصــيل التغييــرين 

 .)١(الأفقي والرأسي في مقالات سابقة

الأمور متفاوتة، فبعض المريدين الذين 

ــوليتي شــيخًا للطريقــة ســاروا معــي  ــذ ت من

العزمية والتزموا بما طــالبتهم بــه، وقــرأوا 

ما طبعته، وتابعوا تطورات الــدعوة خــلال 

ــن  ــر م ــنهم ٣٠أكث ــتها بي ــنة عش ا  س ــً إمام

ــق ــل ، للطريــــ ــين مراحــــ ــاوتوا بــــ تفــــ

 لكنهم قلائل.التغييرالأفقي.. 

أما الغالبية من المريدين مــا زالــوا فــي 

حلة الأولــى مرحلة التمهيد للدخول في المر

تمســك المســلم من التغييــر الأفقــي، وهــي:  

، فكي يكون الشــخص بإسلامه تمسكًا يقيني̒ا

بــد وأن يكــون   مؤهلاً لأن يكــون مســلمًا لا

 قبل الإسلام. رسول الله  أخلاقعلى 

هم العوامــل الوســيطة بــين   الأتباع  لأن 

قولــه عــز وجــل: الأئمة والأمة، وهو ســر  

 َةً وَسَطًا لِّتكَُونُوا شُهَدَاء لِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ وَكَذَٰ

هِيدًا سُولُ عَليَْكُمْ شــَ  عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ

)، فالأمـــة الإســـلامية أمـــة ١٤٣(البقـــرة: 

وسطًا بين الأمم، وأتباع أهل البيــت وســطًا 

بــين المســلمين، ولــذلك ســمى الإمــام علــي 

ـــ والإمــام ا ــاع ب ــاقر عليهمــا الســلام الأتب لب

ــع  ــا (النمرقـــة الوســـطى، التـــي يرجـ إليهـ

، وســـميتهم الغـــالي، ويلحـــق بهـــا التـــالي)

 مة.تي تتجمع عليها الأبالبللورة ال

، وأن خصــالعليهم أن يتحلــوا بــثلاث  

 .صفات يعملوا بثلاث 

، الصــدقأما الخصال المطلوبــة فهــي:  

، وهي خصال رسول الإخلاص، و الأمانةو 

قبل الإسلام حيث كــان موصــوفًا   الله  

 بأنه "الصادق الأمين".

أما الصدق فهو خلق حسن، ورغــم أن 

الكثير من النــاس كســبوا مــن وراء الكــذب 

والخداع، إلا أن مكاسب الصدق فــي الــدنيا 

 والآخرة كبيرة.

 فيما الخلق تفصيلاً هذا وقد تحدثت عن 

لكــم فضــائله  ت ســبق مــن المقــالات، وبين ــ

 ومكاسبه.

ــة فقــد أوضــحت لكــم أنهــا  وأمــا الأمان

ــاة، أي دوره  ــي الحيـ ــخص فـ ــالة الشـ رسـ

ــة  ــوظيفي، فالتــدريس أمان ــاعي وال الاجتم

المــــدرس، والمعالجــــة أمانــــة الطبيــــب، 

 والنصح والإرشاد أمانة الداعي، وهكذا.

خص في زمــن الضــياع أضــاع كــل ش ــ

أسعار   ارتفعت أمانته، فخربت المدارس، و 

المستشفيات، وأصبحت الخطــب والعظــات 

ــا ــل دور  ت كلمـ ــي كـ ــذا فـ ــاء، وهكـ جوفـ

 اجتماعي.

فهــو وأما الإخلاص في السر والعلــن،  

أما النفــاق و هم لصلاح الدين والدنيا،  مأمر  

 صفة قميئة، حتى وإن شاع في وقتنــا،فهو  

 فالشــخص المخلــص يوفقــه الله فــي حياتــه،

 والمنافقون في الدرك الأسفل من النار.

 التســلح الصــفات المطلوبــة فهــي:    ماوأ

ونشــر خطــاب بــالعلم، والتمســك بالحريــة، 

 الجنة.

أما التسلح بــالعلم، فهــو ضــروري فــي 

زمن الجهل والضــياع، والعلــم يعنــي العلــم 

ــدين،  ــي ال ــكيك ف ــة التش ــرعي لمواجه الش

ــوم الاجتماعي ــ ــدة  ةوالعل ــى وح ــاظ عل للحف

المجتمــع، والعلــوم الطبيعيــة والتكنولوجيــة 

لنهضة الأمــة وتقــدمها وتحررهــا ضرورة  

 من التبعية لعدوها.
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ومـــن ذلـــك فـــإنني أكـــرر دعـــوتي 

بضرورة أن نجعل ثمُن قيمة الزكــاة لــدعم 

ــدعم  ــا، وأن ن ــي مجتمعن ــي ف البحــث العلم

العلماء والبــاحثين ونقــدمهم كقــدوة للشــباب 

 ير اللاعبين واللاهين. من تصدبدلاً 

وأمــا التمســك بالحريــة، فهــي صــفة لا 

، غنى عنها للإنسان لكي يشــعر أنــه إنســانٌ 

 فيستطيع أن يعيش ويتزوج وينتج ويتقدم.

بد أن أشير إلى أننا   وفي هذا الصدد لا

نقتل الحرية في أطفالنا منذ بواكير حياتهم، 

فنقتل لديهم الإبــداع والرغبــة فــي التفكيــر، 

خلال تحذيرهم من فك وتركيــب وذلك من  

ــدات  ــة المعــ ــة وتجربــ ــياء المنزليــ الأشــ

والأجهـــزة التكنولوجيـــة، وهـــذا تصـــرف 

 خاطئ كما أوضحت.

كما أن الحرية فــي المجتمعــات تســاعد 

على الإبداع والابتكار، أما القمــع والتســلط 

ــة لا  ــنفس الخائف ــوس، وال فهــو يرهــب النف

تفكــر فــي التطــور وإبهــار الآخــرين وإنمــا 

 دومًا في الاختباء من الآخرين.تفكر 

دئــة مهــم لتهأمــا نشــر خطــاب الجنــة ف

قلوب العباد، وتحبيبهم في العمل في ســبيل 

الله، ونزع كراهية لقــاء الله مــن صــدروهم 

 بعد أن زرعها دعاة الجهالة والعمالة.

لقد تسبب خطاب عذاب القبــر وأهــوال 

الآخرة الذي نشره الخوارج فــي وقتنــا فــي 

عدت في ضياعنا، فلقد فســد أمور كثيرة سا

بعض الناس لأنهم وجدوا أنهم سيشــاهدون 

 في القبور في كل الحــالتين، وخــاف أهوالاً 

ن مــن المخــاطرة بحيــاتهم مــن أجــل و آخــر

أوطانهم ودينهم خشية لقــاء الله بســبب هــذا 

 الخطاب الفاسد.

عنــدما نكــون جماعــة صــالحة متحليــة 

ســنبدأ بتســليحهم بهذه الخصال والصــفات،  

ببرنامج التغيير الأفقي، ومن يستوعب هذا 

البرنامج ويجتازه بتفوق، فإننا ســننتقل إلــى 

 ي المرحلة الثانية من مراحل التغيير الرأس ــ

ــر  ــث بتغيي ــم الثال ــرهم، ث ــر أس ــي تغيي وه

 أقاربهم وجيرانهم.

بعد ذلك سنعتمد على القواعد الصوفية 

البرنامج، ومن ثم في البلدان لتسليحها بهذا  

يسهل تغيير المجتمع بأسره في مصــر، ثــم 

 تغيير المجتمع الإسلامي في جميع البلدان.

ــياعها،  ــن ض ــة م ــل الأم ــا سننتش وقته

ــنعيد  ــبوقة، وس ــر مس ــة غي ــهد نهض وسنش

ــى الصــورة  ــا الســابقة، ونصــبح عل أمجادن

، وســـيعم التـــي ترضـــي رســـول الله 

الخير على الجميــع، ســر قــول الإمــام أبــي 

 : زائمالع

 ســـلمٍ ــردٍ مـر كلُّ فـطهّ ـفإذا ت

 جُمعت قلوب المسلمين بحكمةِ 

 وتألفت وبجمعها يبدو الهـــدى

ويلوحُ نورُ الشرعِ يهــدي للتي    

 ويسودُ جمعُ المسلمينَ وفردهم

 ويذُلُ أهـــل الكــفــر بعد معزةِ 

التغييــر عندما يضيع المسلمون فرصة  

ــذي وج ــه: هال ــه الله بقول ــم إلي َ لاَ ه َّစ َّإِن

هِمْ  ا بِأنَفسُــِ رُوا مــَ ىٰ يغَُيــِّ وْمٍ حَتَّــ ا بِقــَ  يغَُيِّرُ مــَ

 ).١١(الرعد: 

ا :  الآية التي ســتطبق هــي فإن   ا أيَُّهــَ يــَ

وْفَ  الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتدََّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَســَ

 ُ َّစ أتِْي ى يــَ ةٍ عَلــَ هُ أذَِلــَّ بُّهُمْ وَيحُِبُّونــَ وْمٍ يحُــِ بِقــَ

ةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يجَُاهِدُونَ فِي  الْمُؤْمِنِينَ أعَِزَّ

ِ وَلاَ  َّစ ِيَخَافوُنَ لَوْمَةَ لاَئمٍِ سَبِيل   ) :المائــدة

٥٤(. 

 و وهذا هو التحذير الذي ذكره الإمام أب

 :في قولهالعزائم 

 فزتم بما إن تكـــــــونوا أهلها

 قــــــدَّر الله من الخير لراغب 

 أو تكــــــــن للمخلصين لربهم

صرتم العالة في سُفْلِ المواكب    

المخلصون هم الجيل الذي سيتم إعداده 

بترتيــب إلهــي دون حــول منــا ولا قــوة، 

وســيحدث ذلــك إذا فشــلنا فــي تجهيــز هــذا 

 الجيل من أبنائنا أو أحفادنا.

 ٣١٣الحل الإلهي هــو إرســال    سيكون 

 يعينون القائم من أهل البيت في آخــر رجلاً 

ــان  ــاد وأراضِ  ؛الزم ــوب العب ــتح الله قل فيف

البلاد على يديه بمســاعدة رجــال الله الــذين 

خصــال:  خمــسوهــم علــى أعدهم المولى،  

 ،أذلــة علــى المــؤمنين   ،ونــهالله ويحب  هميحب

يجاهــدون فــي ســبيل   ،أعزة على الكــافرين 

 الله، لا يخافون لومة لائم.

فــي هــذا المقــال تحــدثت عــن الفرصــة 

ــلاج مـــرض الضـــياع،  ــدينا لعـ ــي بيـ التـ

ــيلها  وعرضـــت عنـــاوين رئيســـة، وتفاصـ

 عرضتها عليكم في مقالات سابقة.

وفي المقال المقبل ســنبدأ الحــديث عــن 

الحل الإلهــي "دولــة أهــل البيــت" فنوضــح 

 ضياع هــذه الأمــة برجــال كيف سيعالج الله

ــف ســيكون  ــه، ونكشــف كي يحــبهم ويحبون

 شكل العالم الإسلامي مع هذا الحل.

وصلى الله على سيدنا ومولانــا رســول 

  .الله وعلى آله وسلم
 

-٤٣٢ راجــع المقــالات فــي الأعــداد رقــم:) ١(
مـــــــن مجلـــــــة  ٤٤٥-٤٣٩ -٤٣٨-٤٣٧-٤٣٦

 (الإسلام وطن).
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Đددالإمام ا 
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

)١٢ ( 

٨ 

لأنه يقصد ما تقصـد،   ؛خر إلا أنه أنتآهو شخص  

ويتمنى مـا تتمنـى، ويعتقـد مـا تعتقـد، ويعمـل بعملـك، 

ويقتــدي بقولـــك وعملـــك وحالــك، ذاق ذوقـــك وفهـــم 

ويحـب   ،عبارتك وأدرك إشارتك، يسـعى فيمـا يرضـيك

ك، يحفظـك دوويعـادي عـ ،من تحـب، يصـادق صـديقك

ــً  ــرك حاضـــرً  ،اغائبـ ــذكراويسـ  ،ك إن غفلـــت، يـ

فـي مرضـاتك عنـدما  ويعينك إن ذكـرت، يسـارع

ترضى الله تعالى، ويتوقـف عـن العمـل إن جهـل 

حتى تبين له بـدون جـدل ولا انتقـاد   ؛حكم عملك

ولا اعتــراض، تجمــل بكــل خصــالك، واتصــف بجميــع صــفاتك، ودَّك 

مع الكلمة، يجاهد نفسه في ج بأكمل ما يود به نفسه، وتحمل الشدائد

ليتجمل بمكارم الأخلاق، يصـل رحمـك ويكـرم أقاربـك ويعطـف علـى 

 أولادك، هذا هو الأخ ولو كان بعيد النسب عنك. 

، الأخ من بـذل  وحالاً ا وعملاً ا ومقصدً ا واعتقادً الأخ هو أنت خلقً 

نفسك، وماله قبل مالـك، وقـدم أصـدقاءك وأهلـك وأولادك   نفسه قبل

 ولاده.وأ ه وأهلهعلى خاصت

ليس الأخ بنسب الأبوين، إنما الأخ من ناسبك فـي خصوصـيتك، 

جميـع أحوالـك، قـرب منـك بمـا جملـك الله بـه فصـار تشبه بـك فـي  و

 قريبك، وانتسب إليك بما تقربت به إلى الله فصار من نسبك.

الأخ من لا تتكلف له ولا تخشى الشر منه، استوى عنـدك السـر 

سـر وقلبه فـي كـل أحوالـك، مـن يُ م في عينه والعلن معه، وأنت عظي

وإن يسـرت هابـك، سـروره أن   ،رب، إن شددت يسرعد وقُ سر وبُ وعُ 

فهذا الأخ هو   )٢٤(ص:﴾  وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴿، هذا هو الأخ  اتكون مسرورً 

الوارث للأحوال والعلوم والأسرار، فإذا كان من أهل نسبك كان ذلـك 

هة توجـب وإنمـا هـي مشـابأكمل وأجمل وذلـك هـو الفضـل العظـيم،  

 القرب بعد الحب، فالرقي إلى المقام بعد الحال، فالوصول فالكمال. 

أسأل الله أن يجملنا بأخلاقه، وأن يمنحنـا عنايتـه، وأن يواجهنـا 

بوجهه الجميـل، إنـه مجيـب الـدعاء، وصـلى الله علـى سـيدنا محمـد 

 وعلى آله وصحبه وسلم. 

أن يكون لهم  –حيث كانوا في البلاد أيدهم الله    –ينبغي لإخواننا  

يجتمعون فيـه فـي أوقـات معلومـة، لا مجلس خاص  

يكون معهم فيه غريب عنهم، يتذاكرون فيه علومهم 

ا علـوم الـنفس وفقـه ويتفاهمون أسرارهم، خصوصً 

ــة،  ــة ومعــاني الإشــارات النبوي أســرار الكتــب الإلهي

التـي هـي   ا ما يتعلق بكشف الأسرار الإلهيةخصوصً 

 الأقصى.الغرض 

 –أيـدهم الله تعـالى   –وبالجملة ينبغـي لإخواننـا  

ا مـن يهجـروا كتاب ـً ا من العلـوم، أوأن لا يعادوا علمً 

 ؛الكتب، ولا يتعصبوا على مـذهب مـن المـذاهب

لأن طريقنــا يســتغرق المــذاهب كلهــا ويجمــع 

العلوم جميعها، وذلك أنه هـو النظـر فـي جميـع 

أولها حسية والعقلية من  الموجودات بأسرها، ال

إلى آخرها، ظاهرهـا وباطنهـا، جليهـا وخفيهـا، 

بعين الحقيقة من حيث هي كلها آثار دالة على مبدئها الذي أوجـدها، 

وآيات ظاهرات مبرهنة علـى سـر تصـريف القـدرة وعجيـب الحكمـة 

الإلهية، منطوية على أسرار دقيقة يرى الناس ظاهرهـا ولا يعرفـون 

 جل وعلا. لطيف صفة الباري  معاني بواطنها، من

إذا أراد  –أيــدهم الله حيــث كــانوا فــي الــبلاد  –ينبغــي لإخواننــا 

، أن يعتبـروا أحوالـه، اا مسـتأنفً ، وأخ ـًامجـددً   اصـديقً   أحدهم أن يتخذ

ويتعرفوا أخباره، ويجربوا أخلاقه، ويسـألوا عـن مذهبـه واعتقـاده، 

لأن   ؛أم لا؟  مودة وحقيقـة الأخـوةليعلم هل يصلح للصداقة وصفاء ال

ا طبائعهم متغايرة خارجـة عـن الاعتـدال، وعـاداتهم في الناس أقوامً 

رديئة مفسدة، ومذاهبهم مختلفة جائرة، فمنهم خيِّر وشرير، وكفـور 

وشكور، وذو أمانة وغدار، وحليم وسفيه، وسخي وبخيـل، وشـجاع 

ره وجبان، وحسود وودود، وفاجر وعنيـف، وجـزوع وصـبور، وشـ

ولطيف رفيق، وعاقـل وأحمـق،  وفظ غليظ  وقنوع، وسلس وشرس،

 وعـــالم وجاهـــل، ومحـــب ومـــبغض، وموافـــق ومخـــالف، ومنـــافق

ومخلــص، وناصــح وغــاش، ومتكبــر ومتواضــع، وعــدو وصــديق، 

ومؤمن وزنديق، وعـارف ومنكـر، ومقبـل ومـدبر، ومـا شـاكل هـذه 

 . الأخلاق المحمودة والمذمومة مضادات بعضها لبعض

لهـا مـن لا يـؤمن بيـوم الحسـاب، شر هذه الطوائف ك  أنب  واعلم

كيد إبليس، وحرص آدم، وحسد قابيـل، وهـي أمهـات   :وشر الأخلاق

 المعاصي.
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ــى  ــاس مطبوعـــون علـ ــأن النـ واعلـــم بـ

أخلاقهــم بحســـب اخـــتلاف تركيـــب مـــزاج 

ــم بــأن  النــاس مــن هــو مــن أجســادهم. واعل

مطبوع على خلـق واحـد وعـدة مـن أخـلاق 

لعــادات الرديئــة وأن ا ،ومذمومــة محمــودة

وي الأخــلاق الرديئــة، والعــادات الجميلــة تقــ

الأخلاق المحمودة، وهكذا حكم الآراء   تقوي

والاعتقادات، فإن من الناس من يرى ويعتقد 

في دينه ومذهبه أنـه حـلال لـه سـفك دم كـل 

مذهبه، مثل اليهود والخوارج،   مخالف له في

وكل من يكفر بالرب، ومن الناس مـن يـرى 

مــة والشــفقة قــد فــي دينــه ومذهبــه الرحت عوي 

للناس كلهم، ويرثى للمـذنبين ويسـتغفر لهـم، 

ــوان  ــن الحي ــل ذي روح م ــى ك ــنن عل ويتح

ويريد الصلاح للكـل، وهـذا مـذهب الأبـرار 

والزهــاد والصــالحين مــن المــؤمنين، وهكــذا 

 مذاهب إخواننا الكرام. 

أو   اينبغي لـك إذا أردت أن تتخـذ صـديقً 

تنقد الـدراهم والـدنانير ا لك؛ أن تنقده كما  أخً 

)، التربة للزرع والغرسوالأرضين الطيبة (

وكما ينقد أبنـاء الـدنيا أمـر التـزويج وشـراء 

 المماليك والأمتعة التي يشترونها. 

أن الخطـب فـي اتخـاذ الإخـوان بـواعلم  

 لأن إخوان  ؛كلهاا من هذه  أجل وأعظم خطرً 

ور الدين والـدنيا مأالصدق هم الأعوان على  

، وهم أعز من الكبريت الأحمـر، وإذا ايعً جم

فتمســك بــه، فإنــه قــرة  اوجــدت مــنهم واحــدً 

عــيم الــدنيا وســعادة الآخــرة. لأن العــين ون 

إخــوان الصــدق نصــرة علــى دفــع الأعــداء، 

وزيــن عنــد الأخــلاء، وأركــان يعتمــد علــيهم 

عند الشدائد والبلوى، وظهر يستند إليهم عند 

الســــراء  المكــــاره فــــي

ــز مــدخر  والضــراء، وكن

ليــــوم الحاجــــة، وجنــــاح 

ــات،  ــد المهمـ ــافض عنـ خـ

وســـــلم للصـــــعود إلـــــى 

المعـــالي، ووســـيلة إلـــى 

القلوب عند طلب الشفاعات، وحصن حصين 

يلتجأ إليه يوم الروع والفزعـات. فـإن غبـت 

ــوك، وإن تضعضــع ــدوك، وإن حفظ ت عض

 . ا لك قمعوهرأوا عدو̒ 

لت دتـالواحد مـنهم كالشـجرة المباركـة،  

ــ ــك بثمره ــانها إلي ــا أغص ــك أوراقه ا، وأظلت

بطيب رائحتها، وسترتك بجميـل فيئهـا، فـإن 

ذكــرت أعانــك، وإن نســيت ذكــرك، يــأمرك 

ــر  ــي الخي ــك ف ــه، ويرغب ــابقك إلي ــالبر ويس ب

ويبادرك إليه ويدلك عليه، ويبذل ماله ونفسه 

 دونك. 

فإذا أسعدك الله يا أخي بمن هـذه صـفته، 

عرضـــه  قِ فابـــذل لـــه نفســـك ومالـــك، و

جناحك، وأودعه سرك   بعرضك، وافرش له

ــرك، وداوِ  ــي أم ــاوره ف ــك،  وش ــه عين برؤيت

واجعل أنسك إذا غـاب عنـك ذكـره، والفكـر 

في أمره، وإن هفا هفوة فـاغفر لـه، وإن زل 

زلة فصغرها عندك، ولا توحشه فيخاف من 

حقدك، واذكر من سالف إحسانه عند إساءته 

أسلم لـوده   ليأنس بك ويأمن غائلتك، فإن ذلك

  وأدوم لإخائه.

اعلم يا أخي بأن من الناس من لا يصلح 

ــة أصــلاً  للصــداقة ــة، والأخــوة والمقارب  البت

فـــانظر مـــن تصـــحب وتعاشـــر، ولا تغتـــر 

بظواهر الأمـور مـن غيـر معرفـة بواطنهـا، 

ولا بحلاوة العاجل من قبل النظر في مرارة 

اتخـــاذ أخ أو صـــديق  عاقبتهـــا، فـــإذا أردت

 أحواله، واختبـر أخلاقـه، وسـله ولاً فاعتبر أ

ــه  ــي عادات ــاده، وانظــر ف ــه واعتق عــن مذهب

وســجيته وشــمائله وحركاتــه، فإنــه لا يخفــى 

على المتفرس بـواطن الأمـور إذا نظـر إلـى 

 ظواهرها.

واعلم بأن من النـاس مـن يتشـكل بشـكل 

 الصــديق، ويتــدلس عليــك بشــبه الموافــق،

ــك الم ــر ل ــحويظه ــا ب ــدره ة وخلافه ــي ص ف

 فلا تغتر أو تتيقن .  وضميره،

ــاهر  ــي ظ ــاس ف ــال الن ــأن أعم ــم ب واعل

أمورهم تكون بحسـب أخلاقهـم التـي طبعـوا 

وبحسب عـاداتهم التـي نشـأوا عليهـا،   عليها،

أو بحسب آرائهم التي اعتقدوها، فـإذا رأيـت 

ا ا، أو فظ ـ̒لجوجً   اا، أو نكدً ا صلفً معجبً   الرجل

 ،احقودً  اا، أو حسودً ا مماريً ، أو مماحكً اغليظً 

ا ا، أو جبان ـً شـحيحً ا، أو بخيلاً ا مرائيً نافقً أو م

ا، أو ا جبـارً ا، أو متكبرً ا غدارً ا، أو مكارً مهينً 

ا للمـدح والثنـاء ا، أو كان محب ـ̒ا شرهً حريصً 

ا لنظرائـه، أكثر مما يستحق، أو كان مزدري ـً

ا لهـم، ا لأقرانه والناس، ذام ـ̒أو كان مستحقرً 

 علــى حولــه وقوتــه، فــاعلم بأنــه لا لاً كت أو مــ

لأن هــذه  ؛ة الأخــوةيصــلح للصــداقة وصــفو

الأخـلاق والآراء والعــادات مفســدة لاعتقــاده 

بإخوانه، وذلك أن من يحب المطالبـة بمـا لا 

     
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 

٩ 
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يجب له لا تسمح نفسه ببذل ما يجـب عليـه، 

ه وهكـذا الحسـود واللجـوج والغضـوب تمنعـ

 اذالإذعــان للحــق، وهكــهــذه الأخــلاق عــن 

ــر يمنعــان عــن قطــع الجــدال  اللجــاج والتكب

الفظاظـة والغلظـة يمنعـان  والخلاف، وكذلك

من العذوبة والسهولة، والشراسـة والغضـب 

 يهيجان على المكابرة. 

وبالجملة كل هذه الأخلاق مفسدة للمودة، 

ومخالفــة لصــفو الأخــوة، مســتثقلة للنفــوس، 

ــف  ــرة لإل ــس والراحــة، ومنف وموحشــة للأن

 ة للعيش، ومبغضة للحياة. صغالطباع، ومن 

بـين مختلفـين واعلم بأن الصداقة لا تـتم  

لأن الضـدين لا يجتمعـان، مثـال   ؛في الطبـع

ذلــك الســخي والبخيــل فإنهمــا متضــادان فــي 

بينهمــا الصــداقة ولا تصــفو  الطبــع، فــلا تــتم

لأنه إذا فعـل   ؛المودة ولا يهنيهما العيشلهما  

 لذمما يوجبـه سـخاؤه مـن بـ  –  االسخي شيئً 

رآه البخيــل بصــورة  –المــال أو المعــروف 

المضيع قد فعل ما لا ينبغي ولا يجـوز. وإذا 

 –ا من إمسـاك المـال  فعل البخيل بطبعه شيئً 

رآه السـخي بصـورة مـن   –مما يوجبه بخله  

لا يحسـن فعلـه، فيصـير ذلـك   اقد أتى منكـرً 

 ؛ا لعيـب كـل واحـد منهمـا علـى صـاحبهسببً 

حتى يعتقد البخيل في السـخي سـخف الـرأي 

وتـرك النظـر فـي العواقـب، وتضييع المـال  

ويعتقــد الســخي فــي البخيــل النذالــة والــدناءة 

وصــــغر الــــنفس وقصــــور 

الهمة، فإذا وقـع ذلـك بينهمـا 

ودام، صـــــــارت وحشـــــــة 

تواترت حتى تصـير عـداوة، 

ــداوة إلـــــى  ــير العـــ وتصـــ

 الصرامة. 

ــين مختلفــين  وهــذا القيــاس فــي كــل خلق

ــة،  ــا يوجبــــان المنازعــ ــادين، فإنهمــ متضــ

غالبــة، والمغالبـة تنــتج الم والمنازعـة توجـب

المغالطــة، والمغالطــة توجــب المباغضــة، 

 والمباغضة ضد الصداقة. 

ا اعلم أيها المريد أن الله تعالى ذكـر قوم ـً

بــأنهم يــدعون العلــم، وذمهــم ســبحانه بقولــه 

وْمٌ خَ ﴿تعالى:   مْ قَـ لْ هُـ مُونَ بـَ الزخـرف: (﴾ صـِ

د علـى وهم الـذين يتكلمـون فـي التوحيـ  )٥٨

غيــر هــدى، بلســان الجــدل والبحــث عــن 

الجوهر الفرد، والأشياء التـي لا حقيقـة لهـا، 

ــائق الأشــياء وهــم  ويظنــون أنهــم علمــوا حق

جاهلون بأنفسهم، غافلون عـن المـراد مـنهم، 

ــي الشــكوك فاحــذرهم،  يوقعــون المــؤمنين ف

عي الــذي يكفــر العلمــاء ومـنهم الجاهــل المــد

ارة بالضـلال، باͿ، ويرميهم تارة بـالكفر وتـ

وهــؤلاء هــم قطــاع طريــق الله تعــالى، ومــن 

 ا عاداه. جهل شيئً 

إن لــم يســاووا علمــاء الســوء فــي جلــب 

 ؛المضــرة علــى المســلمين فهــم أضــر مــنهم

لأنهم يموهون على العامـة أنهـم الـدعاة إلـى 

ــو ــالى، الوارثـ ــاب الله تعـ ــوال الأقطـ ن لأحـ

م النفـع ويوهمون عليهم أنهم يمكنه  والأبدال،

والضـــر، ويلفتـــون المســـلمين عـــن العمـــل 

 من العلم والعمل ا وعقلاً الواجب عليهم شرعً 

ــم  ــم إنه ــدنيا. ث ــم  –لل ــون أن  –بجهله يوهم

ــال، وأن الرضــا عــدم  ــل تــرك الأعم التوك

المعارضة وترك الناس يعملـون مـا شـاءوا. 

إلى الأمراء أو المتسلطين،  ومنهم من يتقرب

العامـة لهـم، ا لهـم علـى حـب فيكونون أعوانً 

والرضا بأحكامهم وأعمالهم، بـل ويفهمـونهم 

أن هــذا هــو الخيــر، وأن هــذا فضــل مــن الله 

 . هو في الحقيقة سخط من الله ونقمة، وةونعم

يوقعون العامة فـي   –لطمعهم    –ثم إنهم  

 خيـر،بغض العلماء والأتقياء والـدعاة إلـى ال

فتحصــل الفرقــة، ويقــوم كــل فريــق لمنــاوأة 

الجماعة، ويسارع كل فريـق   الآخر، فتتفرق

إلى المتسـلطين أو الأمـراء، فيسـتعينون بهـم 

ــى أهــل الحــق ــائمون  ؛عل ــى يضــعف الق حت

 بالحق ويختفون، وينتشر الباطل. 

وأول فتنة حصلت فتنة مسيلمة الكـذاب، 

بنـي   ثم حوادث الخوارج، ثـم بنـي أميـة، ثـم

ــنة ا ــاب والس ــور الكت ــان ن ــن ك ــاس. ولك لعب

مين، ومن نظر بعين ا على جميع المسلمشرقً 

ــا  ــلمين الآن ومـ ــرض المسـ ــي مـ ــرة فـ العبـ

ا عـن تلـك الأسـباب أصابهم، يجد ذلـك ناشـئً 

 المتقدمة. 

ــراء  ــد الأم ــرض أن يتح ــك الم ودواء ذل

والعلماء والدعاة بالقلب واللسان على العمـل 

وإحياء ، بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 

 سيرة السلف، مع الزهـد فـي الـدنيا، والتوبـة

نفسهم وأموالهم في إحياء سـنة رسـول ببذل أ

 بالحكمة والموعظة. الله 

وإلا فاͿ سبحانه له عباد أحبهم وأحبوه، 

الله   لأن  ؛يجعل إحياء ذلك الأمـر علـى يـدهم
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غيور على دينـه وسـنته وكتابـه وسـنة نبيـه، 

﴿ َ َّစ ََّالِمُونَ﴾  غَافِلاً وَلاَ تحَْسَبن لُ الظـَّ ا يعَْمـَ  عَمَّ

أسأل الله تعالى أن يوفقنا لمـا   )٤٢إبراهيم:  (

القول والعمـل والحـال، وأن يجمـع  يحب من

قلوبنا على الحق، وأن يهب لنا عنايـة يحيـى 

بهــا الســنة، إنــه مجيــب الــدعاء، وصــلى الله 

 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

واعلـــم بـــأن مثـــل اتخـــاذ الأصـــدقاء 

ل اكتســاب المــال والــذخائر، والإخــوان كمثــ

من الناس من يفنى عمره في طلـب  وذلك أن

جمع المال فلا يقدر عليه، ومـنهم مـن يكـون 

ا من كثرة المـال، ومـنهم مـن يحسـن مرزوقً 

كسب المال ولكن لا يحسن أن يحفظه، فهكذا 

دقاء. ومـنهم مـن حكم اتخاذ الإخوان والأصـ

يحســن اتخــاذ الأصــدقاء والإخــوان ولكــن لا 

حفظهم ومراعاة أمورهم، فيصـيرون يحسن  

إلى العداوة بعـد الصـداقة، وإلـى المباغضـة 

 بعد المودة. 

فينبغي لك أن يكون أكثر كـدك وعنايتـك 

بعـــد اتخـــاذ الصـــديق مراعـــاة أمـــره وأداء 

حتى لا تصـير الصـداقة عـداوة بعـد   ؛حقوقه

بملالة أو ضجر أو شكوك أو   طول الصحبة

نميمـة   ظنون أو شبهة تدخل فـي المـودة، أو

أو وشاية من مخالف يسـعى بينكمـا بالفسـاد، 

 فتفقد يا أخي هذا الباب ولا تغفل عنه. 

اعلــم أن الإنســان كثيــر التلــون، قليــل 

الثبات على حال واحد، ولـذلك فإنـه قـل مـن 

له حـال مـن أحـوال الـدنيا،  الناس من تحدث

ــن  ــا، م ــن أموره ــر م أو أم

ر، أو مـن فقـر إلـى فقـ  ىغن 

، أو من حضر إلى ىإلى غن 

ــى  ــة إل ــن عزوب ســفر، أو م

تزويج، أو من ذل إلى عز، 

أو من عطلة إلـى شـغل، أو 

من بؤس إلى نعمـة، أو مـن 

رفعة إلى ضعة، أو من ضعة إلى رفعـة، أو 

من صناعة إلى تجـارة، أو مـن صـحبة قـوم 

ومذهب إلى   يلى صحبة آخرين، أو من رأإ

إلـى شـيخوخة،   رأي ومذهب، أو من شـباب

أو مــن صــحة إلــى مــرض، إلا ويحــدث لــه 

خلق جديد وسجية أخرى، ويتغيـر خلقـه مـع 

إلا الإخـوان إخوانـه، ويتلـون مـع أصـدقائه، 

ــت صــداقتهم  ــذين ليس ــي الله، ال ــابين ف المتح

 خارجة عن ذاتهم . 

بب مــا، وذلـك أن كـل صـداقة تكـون لسـ

فإذا انقطع ذلك السبب بطلت تلـك الصـداقة، 

المتحابين فـي الله، فـإن صـداقتهم إلا صداقة  

قرابــة رحــم، ورحمهــم أمــسُّ مــن رحــم مــن 

ا، يعيش بعضهم ببعض، ويرث بعضهم بعضً 

وذلك أنهم يرون ويعتقدون أنهم نفس واحـدة 

ــال  ــرت ح ــا تغي ــة، فكيفم ــاد متفرق ــي أجس ف

تتغيـر ولا تتبـدل الأجساد بحقيقتها فالنفس لا  

 كما قال القائل: 

 بشيبه وفي الجسمِ نفسُ لا تشيبُ 

 ولو أن ما في الوجهِ منه خرابُ 

 ر أعدهـــــــــلها ظفران كل ظف

مِ نابُ ــــوناب إذا لم يبقَ في الف  

 يغيرُ مِنيِّ الدهرُ ما شاء غيَرها

رِ وهي كعابُ ــفأبلغُ أقصى العم  

لى وخصلة أخرى: أن أحدهم إذا أحسن إ

 لأنـه يـرى  ؛ا فـلا يمـن عليـه بـهأخيه إحسـانً 

ه إلى نفسه كـان، وإن أسـاء ويعتقد أن إحسان 

لأنه يرى بأن ذلك   ؛إليه أخوه لم يتوحش منه

 كان منه إليه. 

من اعتقـد فـي أخيـه مثـل هـذا، واعتقـد ف

 أخوه فيه مثل ذلك، فقـد أمـن كـل واحـد مـن

أخيه غائلته أن يتغير عليه في يوم من الأيـام 

 ب من الأسباب أو بوجه من الوجوه: بسب 

 ــلِ ثِقَتِي بِنفَْسِيَ ظُلْمٌ   ي وَبهُْتاَنُ ـــــــــــــــ
ِ حِرْمَ  َّစ ِــوَحُسْنُ ظَنيِّ بِغَيْر  انُ ــــــــــــ  

ِ وَانْهَضْ مُخْلِصًا وَجِلاً  َّစ دَعْ مَا سِوَى 
رَانُ ـــــــــــــــلَهُ وَمِنْهُ فَحُبُّ الْغَيْرِ خُسْ   

 رَّ إِلَيْهِ رَاغِبًا رَهِبًاــــــــــــــــــوَمِنْكَ فِ 
ُ رَبُّكَ وَالأكَْوَانُ أكَْ  َّໂــــفَا  وَانُ ــــــــــــــ  

 وًى لِسِوَىٰ ـأوَْ هَ  أخَْرِجْ مِنَ الْقلَْبِ مَيْلاً 
وَ قَرِيبٌ مِنْكَ مَنَّانُ  ــــــــــــــكَ فهَْ مَوْلاَ   

ِ مِنْ  َّစ وْلٍ وَمِنْ حِيَلٍ ــــــحَ   وَابْرَأْ إِلَى 
ي أنَْتَ شَيْطَانُ ـــــــــــــــفإَنِْ أبََيْتَ مَقاَلِ   

ِ مُضْطَر̒ا وَمُفْتقَِرًاـــــــــــأقَْبِلْ عَلَ  َّစ ى 
وَانُ ــــــــــــــلِذاَتِهِ ثمَُّ نَادِ: الْقصَْدُ رِضْ   

 نٌ دَارٍ كُلِّهَا فِتَ ــــــــــــــــــدَعِ الْغرُُورَ بِ 
انُ ـــــــــفَقَدْ هَوَىٰ لِحَضِيضِ النَّارِ هَامَ   

 ــجِ الْقرُْآنِ مُعْتصَِ ــهَجْ عَلَىٰ مَنْهَ وَانْ   مًاــ
ِ قُ ــــــــــــــبِحِكْمَةٍ فحَُصُ  َّစ ُرْآنُ ــــون  

ِ وَابْغضَْ فِيهِ تحَْ  َّစ ظَ بمَِاـــــأحَِبَّ فِي 

انُ ــــــــــتبَْغِيهِ وَهْوَ طَهُورٌ بَلْ وَرَيْحَ   
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم  قئاوق
ــ ــي الأرض  دوالوج ــه ف ــا خلق مم

ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. يبكال
ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر   كلذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

بيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا كلالملك  اب
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــمشــ ــدس ا ىلــ ــلقــ ة زعــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــ نسـ  ، تاالكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد  فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق الإنســان ورد  يالــة فــهجلا

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

 
فــي تلــك الرحلــة،  مــن الواضــح

وما جرى خلالها من أحـداث كـان 

الفاعل فيها تارة سـيدنا رسـول الله 

 من ترسيخ بعض المبـادئ؛ ،

ــاللات  ــنام "كـ ــر الأصـ ــل تحقيـ مثـ

الصــدق  أوالعــزى"، وتأصــيل مبــد

مانة فـي التجـارة، وتـارة كـان والأ

المقصـود للإعـلان عـن   هو  

 مثل ما قالهوكرامته،    فضله  

هده ميسـرة شـبحيرا الراهب، ومـا  

 هـلـفي شأن الغمامة التي كانت تظ

 ومـــن الجانـــب الآخـــر كانـــت الســـيدة ،

دة ذلـك التـاجر الأمـين الـذي خديجة تترقـب عـو

ضمن سلسلة  كان ذلك .أوصت به خادمها ميسرة

ــذ التأ ــور بالإســلام، ونب ــر الن ــد لنش ــل والتمهي هي

 الجهل والظلام. 

ة تحول  طت فرصة الخروج بهذه التجارة نقكان 

ليبـدأ فـي   كبيرة بالنسبة لسـيدنا رسـول الله  

مرحلــة جديــدة، وكــذلك بالنســبة للســيدة خديجــة 

رضوان الله عليهـا، فإنهـا وبعـد أن وضـعت كـل 

ضعف ما   ، وأعطتهالثقة في حضرة النبي  

ي تجارتها؛ كان مردود تلك الثقة تعطي الرجال ف

الخير الـذي جـاء بـه سـيدنا مضاعفة من    اأضعافً 

من أرباح لم يسبق لها مثيل في   الله    لرسو

 .تجارتها

وكانت تلك الفرصة وتلك الثقة تمهيدًا لمـا هـو 

أكبر من ذلك، وهي أن تنال تلك السيدة الطـاهرة 

 ،سـول الله  الكريمة شرف الزواج بسـيدنا ر
 

فإنها وإن كانت فقط أعطته ضعف 

مــا تعطــي الرجــال فــي تجارتهــا، 

 لما تزوجها رسـول الله    هان إف
وهبت نفسها وكل ما تملك لحضرة 

 . يـالنب 
ن تزوجهـا، تعرف حق̒ إنها   ا قيمة مـَ

وتعــــرف أنهــــا ربحــــت دنياهــــا 

وآخرتها، ولم يكن ذلك بالنسبة لهـا 

ا، بل إنهـا قـد ا ولا غريبً ا جديدً أمرً 

ا بشأن نبيٍّ سيبعث فـي سمعت يومً 

 ك البلدة التي تعيش فيها، فقد ذكرتل

السيوطي في الخصائص الكبرى وابن سعد فـي 

كانـت تجلـس مـع نسـاء أهـل   الطبقات أنها  

كـة يـوم اجـتمعن فـي عيـد لهـنَّ فـي الجاهليــة، م

فتمثل لهن رجل، فلما قرب نادى بأعلى صوته: 

يا نساء تيماء إنه سيكون في بلدكن نبي يقـال لـه 

، فأيما امـرأة اسـتطاعت عث برسالة اللهأحمد، يبُ 

أي  -وجًا له فلتفعل، فحصبته النسـاء زأن تكون  

ــباء  ــه بالحصـ ــه،  -رمينـ ــن لـ ــه وأغلظـ وقبحنـ

خديجة على قوله ولم تعرض لـه فيمـا وأغضت  

 .عرض له النساء، ووقع ذلك في نفسها

فلمــا كانــت تلــك التجــارة وتوالــت الأحــداث، 

وأخبرها ميسرة بما رآه من الآيات، ذكرت ذلـك 

كان هذا إن  بن عمها ورقة بن نوفل، فقال لها:لا

ا نبـيّ هـذه الأمـة، وقـد ا يا خديجة؛ إن محمـدً حق̒ 

عرفــت أنــه كــائن لهــذه الأمــة نبــيّ منتظــر هــذا 

 زمانه.

فلما عرفت ذلك تطلعت إليه، وطلبته للقاء، قـال 

ابن إسحاق: كانت خديجة وزيـرة صـدق، وهـي 

 برجل، وكانـت أقرب إلى قصي من النبيّ 
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لة، فعرضت على النبيّ   أن يخرج في مالها إلى الشام   متموِّ

 "أي: للتجارة"، فخرج مع مولاها ميسرة.

فلمــا قــدم باعــت خديجــة مــا جــاء بــه، فأضــعف، فرغبــت فيــه، 

رَة    ٢٠أى :  -فعرضت نفسها عليه، فتزوجها، وأصدقها عشـرين بَكـْ

 "سير أعلام النبلاء للذهبي". -ا ناقة بكرً 

وكان التمهيد للقاء من خلال نفيسة بنت منبـه التـي قالـت: كانـت 

خديجة امرأة حازمة جلدة شـريفة، مـع مـا أراد الله لهـا مـن الكرامـة 

والخيرة، وهي يومئذ أوسط قريش نسبًا، وأعظمهـم شـرفًا، وأكثـرهم 

ا علـى نكاحهـا لـو قـدر علـى ذلـك، قـد كان حريصً   مالاً، وكل قومها

 لوا لها الأموال. طلبوها؛ وبذ

بعد  إلى محمد  -وقيل: دَسِيسًا؛ أي: خُفْيَة   -أرسلتني وسيلةً  

أن رجع في عيرها من الشام، وعرضت عليه أمر الزواج من السيدة 

مكنون، فـذكر ذلـك لأعمامـه خديجة، ليقضي الله ما سطر في كتابه ال

  حتى يذهبوا معه ليطلبوها له . 

د السي  ي النجاة في د محمد ماضي أبو العزائم فوذكر الإمام المجدِّ

لمـا  مـا كـان مـن فـرح أعمامـه  سـيرة سـيدنا رسـول الله 

طالب الذي تولى أمر الحديث عنه  اا عمه أب علموا بالأمر، وخصوصً 

  .في خطبته 

فقد خرج معه أبو طالب وحمزة والعباس، وقام أبو طالب خطيبًا 

ف ذلك النسب وشأن سيدنا فيهم، لخص في كلماته القليلة والبليغة شر

Ϳ الـذي جعلَنـا مـن ذريـة إبـراهيم، وزرع   رسول الله فقـال: "الحمـد

مَعَدّ، وعنصر مُضَر، وجعلَنـا حضـنة  -أصل    -  إسماعيل، وضِئضِئِ 

ا، وجعلَنـا  ا وحرمـا آمنـً اس حرمه، وجعل لنا بيتـا محجوجـً بيته، وسُوَّ

الله لا يوزن بـه الحكام على الناس، ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد 

لّ رجل إلا رجح به، فإن كان فـي المـال  فـإن المـال ظـل  –قلـة  –قُـ

زائل وأمر حائل، ومحمد مَن قد عـرفتم قرابتـه، وقـد خطـب خديجـة 

بنت خويلد وبذل لها الصداق ما آجله وعاجله من مالي وهو بعد هذا، 

 واللهِ له نبأ عظيم وخطب جليل. 

 .رَةها عشرين بكَْ بعد أن أصدق فتزوجها رسول الله 

إن تلك الكلمات التي قالها أبو طالب في خطبته لتؤكد على شرف 

 ومكانته. ذلك النسب؛ وفضل سيدنا رسول الله 

وقد فصلت كلمات تلك الخطبة فـي كتـاب شـرح الزرقـاني علـى 

 :-يسير  بتصرف -المواهب اللدنية بالمنح المحمدية بما يلي 

ن ذريــة إبــراهيم" خصــه دون نــوح؛ لأنــه "جعلنــا مــ ففــي قولــه:

شرفهم وأسكنهم البيت الحـرام، أمـا نـوح وآدم فيشـاركهم فيـه جميـع 

"وزرع إسماعيل" والـد العـرب الـذين هـم أشـرف النـاس، لا الناس.  

زرع إسحاق ولا مدين ولا غيرهما من ولد إبـراهيم، أي: مزروعـه، 

وارد الألفاظ، وأطلق عليها اسم راد: ذريته، غايَرَ تفننًا وكراهة لت والم

لمشابهتها لـه فـي النضـارة والبهجـة أو لتسـببه فـي تحصـيلها   الزرع

 بفعــل الــزرع مــن إلقــاء الحــب وفعــل مــا يحتــاج لتحصــيل الإنبــات. 

"وعُنصـر "وضِئضِئ مَعَدّ" بكسر الضادين، وهو الأصـل والمعـدِن.  

أو لمـا مُضَر" أي: أصل، وخص مَعَدّ ومُضَر لشـرفهما وشـهرتهما؛  

 "وجعلَنا حضنة بيته" أي: الكعبة. ورد أنهما ماتا على ملة إبراهيم. 

ــه.  ــائمين ب ــه الق ــه" أي: مدبري اس حرم وَّ ــُ ا "وس ــً ــه بيت ــل ل "وجع

ا" أي: مقصـودًا بـالحج إليـه.  ا آمحجوجـً ا" لا يصـيبنا فيـه "وحرمـً منًـ

رَاتُ عدو؛ كما قال تعالى:  هِ ثمَـَ ى إِلَيـْ ا يجُْبـَ أوََلَمْ نمَُكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنـً

يْءٍ  لِّ شــَ م . )٥٧ القصــص:( كــُ "وجعلَنــا الحكــام علــى النــاس" حُكــْ

م  معروف وطوع وانقياد لمكارم أخلاقهـم وحسـن معـاملاتهم؛ لا حُكـْ

ثم إن ابن أخي هذا محمد بـن عبـد الله، لا يـوزن برجـل "ملك وقهر.  

"فإن كان في ه" زاد في رواية: شرفًا ونبلاً وفضلاً وعقلاً. إلا رجح ب 

؛ "فإن المال ظل زائـل" -وهو الشيء القليل   -المال قلُّ" بضم القاف  

تشــبيه بليــغ، أي: كالظــل ســريع الــزوال، "وأمــر حائــل" لا بقــاء لــه 

شخص لآخر ومن صفة إلى أخـرى؛ فمـال زائـل وحائـل لتحوله من  

"ومحمـد ممـن قـد عـرفتم ية مسـترجعة.  واحد، زاد في رواية: وعار

قرابتــه" أي: ومحمــد الــذي قــد عــرفتم قرابتــه لهاشــم وعبــد المطلــب 

والآباء والكرام، فالحسب أعظم من كثرة المال، "وقد خطب خديجـة 

ما آجلـه وعاجلـه مـن مـالي"،   بنت خويلد وبذل" أعطى بسماحة "لها

لـب قـال: وقـد "كذا" هو ما يأتي عن الدولابي، ففي رواية: إن أبا طا

وقد بذل لها من الصداق ما حكـم  ،خطب إليكم راغبًا كريمتكم خديجة

 عاجله وآجله اثنتا عشرة أوقية ذهبًا ونَش̒ا. "النَشّ: نصف أوقية". 

فــي أزواج الأمــين: وقــال المحــب الطبــري فــي الســمط الثمــين 

 أصدقها المصطفى عشرين بكَْرَة "البكَْرَة: الفتِيَّةُ من الإبل". 

تضاد بين هذا وبين ما يقال: أبو طالب أصـدقها؛ لجـواز أنـه   ولا

   زاد في صداقها، فكان الكل صداقًا، وذكر الدولابي وغيره: أنه

 قها اثنتي عشرة أوقية من ذهب.أصد 

وهو واللهِ بعـد هـذا" الـذي قلتـه فيـه "لـه نبـأ" خبـر "عظـيم" لا "

مع عياله، وما   هتعلمونه، إشارة إلى ما شاهده من بركته عليه في أكل

 أخبر به بحيرا وغير ذلك، "وخطب جليل" شأن عظيم.

 Ϳ فلما أتم أبو طالب الخطبة تكلم ورقة بـن نوفـل، فقـال: الحمـد

ما ذكرت، وفضلنا على ما عددت، فـنحن سـادة العـرب الذي جعلنا ك

وقادتها، وأنتم أهل ذلك كله، لا تنكر العشـيرة فضـلكم، ولا يـرد أحـد 

وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم وشـرفكم،   من الناس فخركم

فاشهدوا عليّ يا معاشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من 

دينار، ثم سكت، فقال أبو طالـب: قـد محمد بن عبد الله على أربعمائة 

أحببت أن يشركك عمها، فقال عمها: اشهدوا عليّ يـا معاشـر قـريش 

  .خديجة بنت خويلد أني قد أنكحت محمدًا بن عبد الله
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نع مثلـه فـي سياسـة التوليـة، ثـم صـ  قط شـيئاً مـنالإمام  لم ينكر  

حوله باصطناع التقيـة والمـداراة والهـوادة   عهده، على كثرة الإغراء

غير ذلك، من ناقديه ومن زعم    مع الأقرباء وذوي الأخطار …  قليلاً 

بالأشـكال   في عصـره أو بعـد عصـره، فإنمـا هـو آخـذ فـي المقارنـة

 ا: إن علي ـ̒مـثلاً  إذ كان مما قيل  يات …دون البواطن والغاوالحروف  

عباس على اليمن،  أقام عبد الله بن عباس على البصرة، وعبيد الله بن

 ومحمد بن أبي بكر ابن زوجته على مصر … وهم أقرباؤه وخاصة

أهله، فهو إذن يصنع ما أنكره على حكومة عثمان من إيثار الأقربـاء 

 رين عنها …خالآ بالولايات، وإقصاء

ــة با ــا مقارن ــا قلن ــا كم ــواطولكنه ــروف دون الب ــكال والح ن لأش

الصحيحة بين العملين تسفر عـن فـارق بعيـد   والغايات؛ لأن المقارنة

  كالفارق بين النقيض والنقيض …

فبنو هاشم لم يكـن لهـم متسـع لعمـل أو ولايـة فـي غيـر حكومـة 

اربتـه قـريش، معتمـد علـى غيـرهم بعـد أن ح  الإمام، ولم يكن للإمام

 الأمصار … والشغب بين أعوانه من أبناء وشاعت الفرقة

يات كلها، ولم يؤثروا بالذي خصـهم وهم مع هذا لم يؤثروا بالولا

ويجمعـوا الثـراء مـن غنائمـه وأرزاقـه … بـل كـانوا   منها ليسـتغلوه

يهم في وكانوا لتضييقه عل  يحاسبون على ما في أيديهم أعسر حساب،

حـين   كما فعل ابن عبـاسلاياتهم ويستقيلون منها،  المراقبة يتركون و

أنه كان يحاسبهم  وقد بلغ من حسابه للولاة هجر البصرة إلى مكة …

حضـورها … فكتـب إلـى   على حضـور الـولائم التـي لا يجمـل بهـم

 أمـا بعـد يـا ابـن"عثمان بن حنيف الأنصاري عاملـه علـى البصـرة: 

ة … رة دعاك إلى مأدب من فتية أهل البص  أن رجلاً   حنيف، فقد بلغني

تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان … وما ظننت   فأسرعت إليها

مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلـى مـا   إلى طعام قوم عائلهمأنك تجيب  

فالفظه، وما أيقنـت  تقضمه من هذا المقضم … فما اشتبه عليك علمه

 ."بطيب وجوهه فنل منه

ا، وهـو ا بثمـانين دينـارً لى شريح قاضيه أن يبنـي دارً واستكثر ع

درهم … وحاسب على أقل من هذا من هو أقل مـن   يرزق خمسمائة

فلو أن الإمـام اخـتص   الدين …  ا فيفي القضاء، وحرجً انة  شريح أم

فـي   أقرباءه بالولايات التي يحاسـبون عليهـا هـذا الحسـاب، لمـا كـان

سـتبيح مـال … فكيـف وهـو لا اختصاصه إياهم مستبيح حـق، ولا م

ــل يختصــهم ــنهم، أو  إلا بالقلي ــة ع ــه مندوح ــهم ول ــا، ولا يختص منه

 لأمانة؟يختصهم وهم دون غيرهم في القدرة وا

فالمقارنة هنا مقارنة أشكال وحروف، وكل ما تـوحي إلـى الناقـد 

 هنا والأقرباء هناك … بها أنه يذكر الأقرباء

فة، وطريق الدولة الدنيوية في كل أمـر وقد انقسمت طريق الخلا

الإمام، ولـم تنقسـم فـي مسـألة الـولاة أو مسـألة  ر على عهدمن الأمو

 الاستغلال وكفى.

وأكبر ما يذكر من انقسام الطريقين في عهده قيام الفكرة العالميـة 

فالدولـة الدنيويـة  بالقبيلة أو بالوحـدة الوطنيـة …  إلى جانب العصبية

 ءية الجنسية، والخلافة الدينيـة تشـد أزرهـا بالإخـاتشد أزرها بالعصب 

وقد كانت القبيلة من   بين الشعوب، وبطلان الفوارق بين الأجناس …

 أنصــار الإمــام، تقاتــل القبيلــة مــن أنصــار معاويــة فــي ســبيل الــرأي

ا مـــن الفـــرس والمغاربـــة وكـــان أنصـــار الإمـــام أبـــدً  والعقيـــدة …

اصـة، وبـين بنـي هاشـم خ  لمصريين أكثر من أنصاره بـين قـريشوا

 على التعميم … على الأخص، وبين قبائل العرب

وهذا الامتزاج بين الفكرة العالمية وبـين إمامـة علـيٍّ أو خلافتـه، 

الوحدة بين أوانه وأوان الخلافـة … فـإذا ذهـب   هو أقطع الأدلة على
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ا مـا بلـغ المتوخاة، وبالغً  ا كانت السياسةهذا وجب أن يذهب ذاك، أي̒ 

 من السداد والصواب … نصيبها

نســاني فــي كــل شــأن مــن شــئون ولنــا أن نعمــم هــذا الحكــم الإ

 عهـده أو عهـود الخلفـاء مـن قبلـه …  حكومة، قضى به عليٌّ فـيال

فالروح الإنساني هو قوام الحكومة الإمامية، كمـا ينبغـي أن يكـون، 

طاقة الآدمية … وهي طاقة كانت على يديه جهد ال  وهو قوامها كما

 ا من حدود.لها ما له

شـتبه فـي حملهـا، جيء إلى عمـر بـن الخطـاب بـامرأة زانيـة ي 

بوجوب الإبقاء عليها حتـى تضـع جنينهـا،   ىفاستفتى الإمام … فأفت 

لـك علـى مـا فـي   إن كان لك سلطان عليهـا، فـلا سـلطان"وقال له:  

 ."بطنها

لحـد عليهـا … وسـأله وانتزع امرأة من أيدي الموكلين بإقامـة ا

يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن   النبي    سمعتأما  "عمر فقال:  

وعـن المبتلـى حتـى   م حتى يستيقظ، وعن الصغير حتـى يكبـر،النائ 

 فهذه مبتلاة بني فلان … فلعلـه أتاهـا وهـو". قال:  بلىقال:    "يعقل؟

. فترك رجمها للشك "وأنا لا أدري". قال:  لا أدري. قال عمر:  "بها

 في عقلها …

لـى راع فاستسـقته وأتي عمر بامرأة أجهدها العطش، فمـرت ع

أن تمكنه من نفسها … ففعلت، فشاور الناس في   فأبى أن يسقيها إلا

 :  ."ذلك … فخل سبيلها هذه مضطرة إلى"رجمها، فقال عليٌّ

قصاص وتفسـير الشـريعة وهذه أمثلة قليلة من أمثلة كثيرة في ال

حاد عن هذه السـنة فـي أمـر واحـد خالفـه فيـه بعـض إلا أنه قد    …

 ابن عمه عبد الله بن عباس. منهمفقهاء عصره، و

هــو إحراقــه الــروافض الــذين عبــدوه ووصــفوه بصــفات  وذلــك

عـن ضـلالتهم مـرة بعـد مـرة، وقيـل: إنهـم   الآلهة، وأبوا أن يتوبـوا

من تعذيبه لهم بالنار   أصروا على عنادهم وهم يحرقون … فاتخذوا

 .على أنه هو الإله المعبود … إذ لا يعذب بالنار إلا الله ليلاً د

تحقوا عقوبة المـوت بقضـاء فهؤلاء المفسدون المفتونون، قد اس

علـى هـذه الضـلالة الدولة، التي لا يقوم لهـا نظـام    الشريعة وقضاء

توجبها ضرورة العقاب، وليس  … ولكن الإحراق بالنار صرامة لا

إنمـا شـفيع  يعة، ولا علـى النظـام …في اجتنابها خطـر علـى الشـر

 ه كان هو المستهدف لتلك الضلالة، وهـوالإمام في هذه الصرامة أن 

الريبة في الهوادة فيها … فهو ينزه عدله عن كل ظن، حيـث   مظنة

وقد أحرق الذين ألهوه … ونهـى عـن   ادة جميع الظنون،تظن بالهو

فـي الأرض أو  قتال الخـوارج الـذين حكمـوا بكفـره، إلا أن يفسـدوا

ــد ــين مأيب ــذا الإنصــاف ب ــي ه ــريء، وف ــى ب ــدوان عل ــه وا بالع ؤلهي

 في العقاب.من تلك الصرامة  ومكفريه شفاعة

لها شأن لا ومته أن الحقوق العامة ا في حكيذكر أبدً وكان الإمام  

ومن ذلك مـا نقلـه الطبـري عـن بعـض  الأفراد … ينسى مع حقوق

ا مـن همـدان، فـرأى خارجـً   ا  رأيت علي̒ "الأسانيد، حيث قال:  

غوثـا بـاͿ  صـوتاً: يـافتيين يقتتلان ففرق بينهما … ثم مضى فسمع 

أتـاك "يقـول:  حتـى سـمعت خفـق نعلـه، وهـو    فخرج يحضـر نحـوه

يا أميـر المـؤمنين … بعـت "، فقال: رجل يلازم رجلاً   ذا. فإ"الغوث

ا بتســعة دراهــم وشــرطت عليــه ــً ا ولا مغمــوزً ألا يعطينــي  هــذا ثوب

 ."ا، فأتيته بهذه الدراهم ليبدلها لي فأبى فلزمته فلطمنيمقطوعً 

  فأتاه بالبينة … قال:.  "بينتك على اللطمة". ثم قال:  "بدلهأ"فقال:  

إنمـا ". قـال: ني قد عفوت يـا أميـر المـؤمنينإ  . قال:"دونك فاقتص"

الرجل تسع درات، وقـال:   … ثم ضرب  "أردت أن أحتاط في حقك

 ".ا حق السلطانهذ"

وكان يكرر هذا الحكم في كل ما شابهه من أمثال هـذا العـدوان، 

 اص.بمذهب الحكومات العصرية في القص ذاهبوهو أشبه الم

كومة وسياسة الرعية، مما عن مناهج الإمام في الحويقال الكثير 

 الإجمال عن التوسع في التفصيل … يغني فيه هذا

ينســى فــي ســياق الكــلام عــن الإمامــة والــدعوة ولكــن الــذي لا 

كـان أول مـن خـرج بالعاصـمة مـن المدينـة إلـى   العالمية، أنـه  

وقد   زيين …سليل الحجا  ازيأرض الحجاز، وهو الحج  أرض غير

اختار الكوفة، فكانت أوفق عاصمة للإمامة العالمية في تلك المرحلة 

ها كانت ملتقى الشـعوب مـن جميـع لأن   ؛الدولة الإسلامية  من مراحل

وفـارس والـيمن والعـراق   الأجناس، وكانت مثابة التجارة بين الهنـد

الكتابـة  ية التي ترعرعت فيها مدارسوالشام، وكانت العاصمة الثقاف

والقراءات والأنساب والأفانين الشعرية والروايـات … فهـي اللغة  و

لـت الإمامـة فـي ذلـك العصـر بحكومـة إمـام، ومـا زا  أليق العواصم

 .وحيث أقام لاحقة بعليٍّ ومحيطة به حيث تحول
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تعد المقاربة التداوليــة لرائيــة الخنســاء 

إذ يتوجــه  ،مســلك مهــم لدراســتها وتحليلهــا

وهو المعالجــة   ،فالبحث مباشرة نحو الهد

لــذلك  ،من خــلال اســتعمال اللغــة  ،البلاغية

 سس هى:أفالمقاربة مبنية على 

دوات أالبلاغــة ليســت مجــرد  ن أ :ولاً أ

ــلا ــزيين الك ــل ،ملت ــى  ب ــيلة ه ــم الأ الوس ه

ــدع (ل ــداف المب ــق أه ــل المرســلتحقي )، مث

ــأثيرلإا ــاع والت ــى ( ،قن ــى المتلق ــل اف لمرس

 .بشكل فعالوإيصال المعنى  ،إليه)

دراســــة الأشــــكال والأنمــــاط  :اثانيــــً 

ــة ــتخدمة فـــى البلاغـ ــاليب  ،المسـ ــن أسـ مـ

ــة ــة  ،متنوع ــز فعالي ــا، لتعزي ــة عمله وكيفي

 .هوجذب الانتبا ،الكلام

غوى والــدلالى للة التركيب اا: دراسثالثً 

ســواء كــان  -وإذا كــان لكــل نــص  ،للــنص

ــق فكــرى يقصــده  - اا أو نثــرً شــعرً  منطل

أن يحدده المتلقى (الناقــد) ويحاول    ،المبدع

فإن من حقه أن يختار الطريقة التى يتناول 

أو بمعنــى آخــر الطريقــة التــى   ،بها الــنص

 .يتقرب بها من النص المراد دراسته

ــة و  ــلفالمقارب البلاغــى  النظــر والتحلي

هــذه  الدراســة للقصــيدة مــن أهــم مســاعى 

ــم الأدوات  ــراز أهـ ــى إبـ ــعى إلـ ــى تسـ التـ

ــى  ــة التـ ــاء  البلاغيـ ــا الخنسـ ــتعانت بهـ اسـ

والبحث فــى المعنــى   ،المؤثرة فى المتلقى و 

الظاهر والمعنى الباطن فى الدلالة السياقية 

لا   -  اغالب ــً  –فالمعنى فى الرائية    ،امهم جد̒ 

ــى ظــاهر يكــون بالاع  ــاد عل ــا اتم ــظ إنم للف

(معنــى   ،الثانية المجازيةمن الدلالة    يستقى 

 المعنى) الــذى بســببه يحــدث اتســاع وتفــنن 

دور المحلل هو   اإذً   ،كما سيتبين   ،فى النظم

ــج  ــات والحجـ ــات والتقنيـ ــاك بالآليـ الإمسـ

والوســـائل التـــى تـــم توظيفهـــا باعتبارهـــا 

تــؤثر فــى المتلقــى  ،مؤثرات ذات قيمة فنية

 .ه خاصجوالناقد بو  ،امبوجه ع 

تماضر بنــت عمــرو بــن الشــريد   :هى  

ئها تعد ظــاهرة فريــدة فى رثا  السلمى  

لأنها ســخرت قريحتهــا   ؛فى الشعر العربى 

ــا ــاء أخويه ــى رث ــددة ف ــنظم قصــائد متع  :ل

والمطالع لــديوانها يلحــظ   .ومعاوية  ،صخر

ــخرً  ــى أن ص ــائدها ف ــم قص ــى بمعظ ا حظ

ولم يتثنى لهــا قــول فــى غــرض أو   ،الرثاء

 .ع آخرو وضم

تــذكر كتــب التــراث  ،وعــن شــاعريتها

ن وقفــت فــى ســوق حــي  ،حادثتها المشهورة

إذ كــان يأتيــه   ،عكاظ أمام النابغــة الــذبيانى 

عشــى الشعراء أمثال حســان بــن ثابــت والأ

 -فأنشــدت قصــيدتها  ،يحكموه فى أشعارهم

 :فإذا بالنابغة يقــول لهــا   -مدار هذا البحث  

ى قبلــك نشــد) أنلولا أن أبا بصير (الأعشى 

لكنها بعد إسلامها و   ،لقلت أنك أشعر الناس

حتــى إنهــا   ؛اعن قرض الشعر نهائي̒ توقفت  

حــين علمــت باستشــهاد أبنائهــا الأربعــة لــم 

إنمـــا قالـــت قولتهـــا  ،تـــرثهم ببيـــت واحـــد

ــهيرة ــد Ϳ أن شـــــــرفنى   :الشـــــ الحمـــــ

وأرجــو أن يجمعنــى بهــم فــى   ،باستشهادهم

 .رحمتهمستقر 

فارس بنــى شقيق الخنساء و   اخرً إن ص

الشــريد قــد مــات بعــد معانــاة مــن جــروح 

ــد ــى أس ــع بن ــة م ــى معرك ــا ف ــيب به  ،أص

 وقصيدتها  ،فحزنت عليه كما لم يحزن أحد

ــه هــى  ،واحــدة مــن عــدة قصــائد فــى رثائ

تلاحمت فيها  ،تجربة شعرية صادقة مؤثرة

ــت  ــات وانتظمـ ــزاء الأبيـ ــياق أجـ ــى سـ فـ

بناء و ه  لفاظأتخير    قوى من حيث   ،متوازن 

 .تراكيبه



  

  

ولطالمــا أكــدت الخنســاء علــى حزنهــا 

ــا  ــا، ونعيه ــى أخيه ــا المتواصــل عل وبكائه

ذلك الدهر الذى انتزع منها   ،الدهر وعتابه

 أراد لــو خلــيلاً  أخاهــا، مــع أن هــذا الــدهر

 فتقول: ،الكان صخرً 

 لاً ــخذ خلي ت ـر مـدهـو أن الـل

 لكان خليله صخر بن عمرو 

 :)١(إذ تقول ،ئية بحسن ابتداءالرا  أدبوت

 )٢(اروَّ ـن عي ـيك أم بالعـن ـي ـذى بعــق

دار؟ ـذ خلت من أهلها الإفت أم ذرَّ   

 رت  ـطــراه إذا خـى لذكـن ـي ـأن عـك

دين مدرارـلى الخـل عـي ـسـض ي ـي ـف  

 ولهتتبكى لصخر هى العبرى وقد 

ار ـت ــرب أسـت ـد الـدي ـن جـه مـودون   

 نفك ما عمرتت  ماـف اسـن ـكي خـب ـت 

تارـفــمِ ى ــوهن ـي ـرن ه ـي ـلـعا ـهـل  

 تبكى خناس على صخر وحق لها

اررَّ دهر ضـدهر إن الـا الـهـإذ راب   

 برـى صرفها عة فـت ـي ـن مـد مـب  لا

ى صرفه حول وأطوارـر فـدهـوال  

تجرد الخنساء من وعلى عادة الشعراء  

كمــا يــأتى   ،خرى تخاطبهاأ  ةشخصينفسها  

باتفــاق قافيــة الشــطر ا  البيت الأول مصرعً 

يات وتأتى أب  ،ثانى ل مع قافية الشطر الو الأ

رة ل فك ــتحم ــ ،ع مترابطــة متلاحمــةالمقط ــ

تؤازرهـــا كثـــرة الإحـــالات ممـــا يجعلهـــا 

بجمـــل متتاليـــة يعلـــق  ،كاللحمـــة الواحـــدة

ــبعض ــلا نجــد فجــوة لشــرود  ،بعضــها ب ف

رة بل إن الشــاع   ،أو تضارب الفكر  ،الذهن 

ــداء  ــارفه ــبســؤال تجاتحســن الابت  ،ل الع

ا ما يلجأ الشــعراء رً فكثي  ،نكرة  )قذى(  بلفظ

 ـــ  ،وإفـــادة العمـــوم ،دء بنكـــرة للتشـــويقللب

 .ولاستثارة المتلقى 

متســائلة   ،عوار)ثم تتبع بنكرة أخرى (

 ويكــون  ،فهو غير معلــوم  ،عن سبب البكاء

ــذى وعــوار( ــية ق ــة النفس ــى الحال ) أدل عل

فتجعلهــا  ،هــا الشــاعرةالســيئة التــى تمــر ب

ذ تتجاهــل إ  ،بــات جالإين وجوه من ابتتردد  

 .الحقيقى للبكاءمعرفتها السبب 

ن ذلك بسبب قــذى بــالعين كاأ  :فتتساءل

تريــد    ؟هــلم لخلو الدار مــن الأأ  ،م عوارأ

ا غيــر الــذى وتختــار ســببً   ،ن تحسم الأمــرأ

 .فالجواب لا يتحقق ،ولأنها تعلم ،ذكرته

 ،لكــل احتمــال  اويظل الموقف مستوعبً 

) عــوارذى) و(بين (ق ــير ما  بعإذ يتفاوت الت

ــد ــا ي ــالأول م ــن ذرات ف ــين م ــى الع خل ف

والثــانى مــرض   ،ا شــابه ذلــكو م ــأالتراب  

 ،(الـــرمض) :ثقيـــل يصـــيب العـــين مثـــل

و(عوار) بالمد والتضعيف يتناسب مع ثقل 

ــم ــه الشــاعرة مــن مشــاعر الأل  ،مــا تمــر ب

والــراء لــف ) فــى الأويتجــانس مــع (الــدار

 .وزن الكلمةو 

 ،)خلت  إذ( ) معت ذرف  (أم  كما يتجانس

ــديم الجــار والمجــرور  ،اقصــً ا ناجناســً  وتق

ــهالمف ــول ب ــا) ( ،ع ــن أهله ــلم ــى الفاع  عل

) للاهتمام بالمقدم الذى يكون رحيلــه الدار(

فخلــو الــدار مــن الزائــرين لا  ا للبكــاءســببً 

فــذلك أمــر  ؛هــلأمــا خلوهــا مــن الأ ،يبكــى 

وهــذا  ،لمــوت يفجع خاصة إذا كان بســبب ا

 .ءاسلخنالذى تعنيه ا

بعــد (أم خلــت)    (إذ  يءكما يــوحي مج ــ

لكــن هــذا   ،نــوىق المعذرفت) بــذلك التواف ــ

التشبيهية فى الاحتمال يتلاشى مع الصورة 

حــين تســتوعب الخنســـاء  ،البيــت الثــانى 

ــف المأســاوى ــه  ،الموق ــاء ل ــيقن أن البك لتت

 :تبكى عيناها لذكراه فتقول سبب آخر

 إذا خطرت  كأن عينى لذكراه

ن مدرار يض يسيل على الخديف  

هكــذا تتعامــل الخنســاء   ،فذكراه تبكيهــا

 ،مـــع الموقـــف المأســـاوى الـــذى تواجهـــه

وكأنهــا ترجــو لــو أن دموعهــا ذرفــت فــى 

لكــن المــؤلم أن للبكــاء ســبب   ،سباب أهكذا  

ينهــا لحظــة حتى تشبه هيئــة ع   ،آخر متعين 

ــة فــيض يســي ــى ل ع ذكــراه بهيئ  ،الخــدين ل

ل يض) مبالغــة تص ــظ (فولف  ،اتشبيها تمثيلي̒ 

ــى  ــو ف ــد الغل ــدمعح ــين لل ــدة ذرف الع  ،ش

فــإن هــذا   ،إذا خطرت)(  :واحترست بقولها

الخطور يجعل العين تتحول لمشــهد فــيض 

 .يسيل على الخدين 

و(مــدرار) صــيغة المبالغــة علــى وزن 

لا أن اللفــظ إعنــى بــدونها (مفعــال) يــتم الم

لتــزداد الصــورة  ،معنــى  ادةزي ــ بهيئتــه فيــه

ــأ ــة اثيرً ت ــه  ،ومبالغ ــا تحمل ــى وبم ــن معن م

 ،كثــرة والتكــرارلاســتمرار والــدوام مــع الا

ليصــبح خطــور ذكــراه عنــد الشــاعرة دائــم 

 متجدد مستمر.
 

 .ه١٣٨٩بيروت  ٦ندلس طديوان الخنساء دار الأ) ١(

: مــرض خفيــف بــالعين، لســان العــرب مــادة قــذى) ٢(

ــذى) ــالعين .(ق ــرمض ب ــل ال ــرض ثقي ــوار: م ــادة  ع م

 .)(رمض


